
الانتخابــات الثالثــة خلال عــامين ونصــف..
متى يخ الكويتيون من تلك الدوامة؟

, يونيو  | كتبه عماد عنان

 يونيــو/حزيران  فتحــت صــناديق الاقــتراع في الكــويت أبوابهــا الساعــة الثامنــة صــباح الثلاثــاء
لاختيار  عضوًا في مجلس الأمة (البرلمان) من بين  مرشحين (بينهم  امرأة)، في انتخابات
ــواف الأحمــد الجــابر ــد الشيــخ ن ــولي حــاكم الكــويت الجدي ــذ ت هــي الثالثــة خلال عــامين ونصــف من

. الصباح منصب الأمير أواخر سبتمبر/أيلول

ويحق لنحو  ألفًا و ناخبًا وناخبة في الكويت، المشاركة في تلك الانتخابات عبر الاقتراع السري
المباشر وفق القانون الكويتي، فيما تنقسم الدوائر الانتخابية في الدولة الخليجية إلى خمس، تنتخب

كل دائرة منها عشرة أعضاء، ويحق للناخب الإدلاء بصوت واحد فقط لمرشح واحد.

ويبلـغ عـدد النـاخبين في الـدائرة الأولى  ألـف و ناخبًـا وناخبـة ( مرشحًـا بينهـم امرأتـان)،
وفي الــدائرة الثانيــة  ألفًــا و ناخبًــا وناخبــة، ( مرشحًــا بينهــم  نســاء)، وفي الــدائرة الثالثــة
 ألفًـــا و ناخبًـــا ( مرشحًـــا بينهـــم  نســـاء)، وفي الـــدائرة الرابعـــة  آلاف و ناخبًـــا
) ناخبًــا وناخبــة ألفًــا و  وفي الــدائرة الخامســة ،(نســاء  مرشحــا بينهــم ) وناخبــة

مرشحًا بينهم امرأة واحدة).

وتأتي تلك الانتخابات استجابة للمرسوم الأميري الصادر في  مايو/أيار الماضي بالدعوة إلى الانتخابات
التشريعية في أعقاب قرار حل مجلس الأمة  في  أبريل/نيسان الماضي، ومن المقرر أن تستمر
عملية الاقتراع اليوم لمدة  ساعة، من الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساءً، فمتى تتخلص الكويت
كثر من  عقود تعرض فيها البرلمان للحل  مرة من من تلك الدوامة السياسية المستمرة طيلة أ
بين  مجلسًـا تـم انتخـابهم منـذ تأسـيس المجلـس عـام ، في ظـاهرة لم تشهـدها أي دولـة في

العالم؟
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دوامــة لا تنتهــي.. شبــح الفــراغ الســياسي
يطل برأسه

يقبـع الكويتيـون في دوامـة لا تنتهـي مـن الفـوضى السياسـية مـا بين حـل البرلمـان والحكومـة والتناطـح
كثر قليلاً إلا ويفاجأ الشا الكويتي إما بقرار حل لمجلس الأمة وإما إقالة بينهما، فلا يكاد يمر عام أو أ
الحكومة وإما صراع بين السلطتين يعرقل خطط التنمية ويصيب الدولة بشلل نصفي يقيد حركتها

بشكل كبير.

وتحـــولت العلاقـــة بين البرلمـــان والحكومـــة إلى مـــا يشبـــه تلـــك المعـــارك الشرســـة بين القـــط والفـــأر في
المســلسل الكرتــوني “تــوم أنــد جــيري”، غذتهــا الخريطــة القبليــة والطائفيــة الــتي تهيمــن علــى جنبــات
مجلـس الأمـة الـتي كـان لهـا ارتـداداتها المـؤثرة علـى السـلطة التنفيذيـة، وسـط حالـة مـن التربـص بين

الطرفين من جانب، وبين الأعضاء أنفسهم داخل المجلس من جانب آخر.

في  يونيـو/حزيران  دخـل نـواب المعارضـة في اعتصـام مفتـوح داخـل البرلمـان مـن أجـل تنفيـذ
مطلبهـم برحيـل رئيـس مجلـس الأمـة مـرزوق الغـانم، ورئيـس مجلـس الـوزراء الشيـخ صـباح الخالـد
الحمد الصباح، وبعد  أيام فقط من بدء الاعتصام جاء خطاب أمير البلاد برحيل الرئيسين وإجراء

انتخابات جديدة.

وفي  سبتمبر/أيلول من نفس العام أجريت انتخابات برلمانية مثيرة للجدل، وصفت حينها بأنها
من أجل تصحيح المسار ومحاولة فتح صفحة جديدة بين البرلمان والحكومة، لكنها لم تستمر طويلاً،
ية بحـل المجلـس بسـبب بطلان مرسـوم الحـل ففـي  مـارس/آذار  قضـت المحكمـة الدسـتور
السـابق الـذي اتخـذه أمـير البلاد في يونيـو/حزيران ، لكـن المعارضـة رفضـت هـذا القـرار وهـددت

.( برلمان) بالتصعيد من أجل حل البرلمان السابق

 مرة من بين  تعرض البرلمان الكويتي للحل  منذ تدشينه عام
مجلسًا تم انتخابهم، أي قرابة % من المجالس المنتخبة تم حلها في ظاهرة

لم تشهدها أي دولة في العالم

وبالفعل استجاب الأمير لتلك الضغوط وأعلن في  أبريل/نيسان الماضي حل مجلس ، وفي
 مايو/أيـــار المنصرم وجـــه الـــدعوة إلى الانتخابـــات التشريعيـــة علـــى أن تكـــون يـــوم  يونيـــو/حزيران
، لتبدأ مرحلة جديدة من المتاهة التي لا تنقضي، حتى أوشكت الانتخابات البرلمانية أن تتحول

إلى ورد سنوي للكويتيين.

ويستند أمير الدولة في قرار حل البرلمان، الذي يعني إقالة جميع أعضائه دون استثناء، إلى المادتين:



() التي تنص على “لا يتولى رئيس مجلس الوزراء أي وزارة، ولا يط في مجلس الأمة موضوع
الثقة به، ومع ذلك إذا رأى مجلس الأمة بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابقة عدم إمكانية
التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، رفع الأمر إلى رئيس الدولة وللأمير في هذه الحالة أن يعفى رئيس
ــة الحــل، إذا قــرر المجلــس ــوزراء ويعين وزارة جديــدة، أو أن يحــل مجلــس الأمــة. وفي حال مجلــس ال
الجديد بذات الأغلبية عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء المذكور اعتبر معتزلاً لمنصبه من تاريخ

قرار المجلس في هذا الشأن، وتشكل وزارة جديدة”.

والمادة الـ() وتنص على “للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل على أنه
لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى، وإذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس
يــن مــن تــاريخ الحــل، فــإن لم تجــر الانتخابــات خلال تلــك المــدة يســترد الجديــد في ميعــاد لا يجــاوز شهر
ية ويجتمـع فـورًا كـأن الحـل لم يكـن، ويسـتمر في أعمـاله إلى أن المجلـس المنحـل كامـل سـلطته الدسـتور

ينتخب المجلس الجديد”.

ومنذ تدشينه عام  تعرض البرلمان الكويتي للحل  مرة من بين  مجلسًا تم انتخابهم،
أي قرابــة % مــن المجــالس المنتخبــة تــم حلهــا في ظــاهرة لم تشهــدها أي دولــة في العــالم، كــانت المــرة
الأولى في أغسطس/آب  حين أصدر أمير البلاد الراحل الشيخ صباح السالم الصباح قرارًا أميريًا
بحــل المجلــس  عقــب الخلاف الــذي نشــب بين البرلمــان والحكومــة وتبــادل الاتهامــات بشــأن

تعطيل مشروعات القوانين، الذي أدى إلى تقديم الأخيرة استقالتها.

أما الحالة الثانية كانت في يوليو/تموز ، وحُل للمرة الثالثة في مايو/أيار  لكن هذه المرة
ية يًا، وتضمن المرسوم أسباب القرار ومنها التعسف في استعمال الأدوات الدستور كان الحل دستور
من أعضاء المجلس، وفي  مارس/آذار  كان الحل الخامس لمجلس الأمة، وفي الشهر ذاته
من العام التالي كان الحل السادس وتحديدًا في الثامن عشر منه، بسبب عدم تقيد البعض بأحكام
ية بخصوص استخدام الأدوات البرلمانية للرقابة على الدستور والقانون وما قررته المحكمة الدستور

أعمال السلطة التنفيذية، والمحافظة على أمن الوطن واستقراره.

أما الحل السابع فكان في  ديسمبر/كانون الأول عام  إثر اقتحام آلاف المتظاهرين الكويتيين
مبـنى البرلمـان في  نـوفمبر/تشرين الثـاني مـن العـام ذاتـه، بسـبب اعتـداء قـوات الأمـن علـى بعضهـم
لمنعهــم مــن الوصــول إلى منزل رئيــس الــوزراء والمطالبــة بعزلــه، مــا دفــع أمــير البلاد لإصــدار قــرار بحــل

المجلس.

ية، وفي كتــوبر/تشرين الأول  اســتجابة لقــرار المحكمــة الدســتور فيمــا جــاء الحــل الثــامن في  أ
ديسمبر/كانون الأول من العام التالي قضت المحكمة الدستورية في الكويت بحل مجلس الأمة بعد
كتوبر/تشرين الأول عام  كان البرلمان على موعد مع السيناريو أيام قليلة من انتخابه، وفي  أ
 العـــاشر للحل، مختتمًـــا تلـــك السلســـلة المطولـــة بـــالحكم الصـــادر عـــن المحكمـــة الدســـتورية في
مـارس/آذار  ببطلان الانتخابـات البرلمانيـة الـتي جـرت في سـبتمبر/أيلول ، وبعـودة البرلمـان

. السابق المنتخب في



وقـد عـززت التشكيلـة الطائفيـة داخـل المجلـس مـن ظـاهرة التربـص والتصـيد بين أعضـائه، وانعكـس
هذا التصيد على العلاقات مع الحكومة، حيث هيمنت القبلية على الكثير من المواقف السياسية
والتوجهـــات النيابيـــة، وهـــو مـــا أدى في النهايـــة إلى انتشـــار هـــذا الجـــو المســـموم في العلاقـــات بين
الســلطتين، أســفر عنــه صراع ونــزاع متبــادل وفوقيــة في التعامــل أحيانًــا ومــن ثــم تجميــد الحيــاة
السياسية في البلاد بشكل كبير، وسط مطالبات بعلاج تلك الأزمة قبل إصابة المشهد العام بالشلل
التــام الــذي قــد يــدخل الدولــة النفطيــة في أتــون الفــراغ الســياسي ومــا لذلــك مــن تــداعيات كارثيــة

على المسارات كافة.

الإصلاح السياسي هو الحل
تعاني البنية التشريعية في الكويت من جمود دام طويلاً دون تطوير أو مواكبة العصر، وهو ما أوقع
العملية السياسية برمتها في شباك التقوقع والرجعية، رغم ما يقال بأن التجربة الديمقراطية الكويتية

كثر التجارب قوة في المنطقة العربية برمتها. واحدة من أ

يــة في الدســتور ــانيون مــن أجــل إحــداث تعــديلات جوهر عــشرات المناشــدات وجههــا سياســيون وبرلم
والنظام السياسي بما يواكب المستجدات الراهنة، وينتشل العملية السياسية من ربقة الجمود إلى
ـــة ـــتي تحـــول التجرب ـــى المعضلات والتحـــديات ال ـــة، بمـــا يساعـــد في القفـــز عل ـــة والعصرن آفـــاق المرون

الديمقراطية في البلد الخليجي إلى نقمة يدفع ثمنها المواطن في الدرجة الأولى.

وبينمـا يميـل البعـض إلى سرديـة أن الوضعيـة الحاليّـة ربمـا تصـب في صالـح السـلطات الكويتيـة الـتي
تتعامل مع هذا السجال المستمر بين السلطتين التشريعية والبرلمانية كورقة سياسية يمكن اللعب
بها بين الحين والآخر بما يحقق حزمة من الأهداف والمكاسب السياسية، هناك من يرى أن الأزمة
تتطلب التدخل العاجل قبل فوات الأوان وحتى لا تتحول النعمة – وفق الرؤية السلطوية الرسمية

كملها. – إلى نقمة على الدولة بأ

في حال الإصرار على النظام السياسي الحاليّ دون إجراء تعديلات وإصلاحات
ية فمن المتوقع أن تستمر تلك المتاهة حتى إشعار آخر جذر

الســياسي الكــويتي، محمد مساعــد الــدوسري، مرشــح الــدائرة الخامســة الــتي تضــم منــاطق محــافظتي
الأحمـدي ومبـارك الكـبير، يرى أن النظـام السـياسي الكـويتي الحـاليّ لم يعـد قـابلاً للاسـتمرار دون إجـراء
تطوير حقيقي يحاكي احتياجات المستقبل، مشددًا خلال حوار صحفي له على وجود ضرورات ملحّة
في الفترة المقبلة للخروج من تلك الدوامة المستمرة لسنوات طويلة، على رأسها إجراء إصلاح سياسي
يـات للشعـب الكـويتي، وتتنـاغم مـع ية “تتوسـع مـن خلالهـا الحقـوق والحر شامـل، وتعـديلات دسـتور

كثر من  عامًا على إقرار الدستور” على حد قوله. احتياجات العصر، بعد مُضي أ
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ومن بين الأطروحات التي اعتبرها المرشح الكويتي مقبولة في الفترة القادمة رغم الخلاف عليها سابقًا،
فكــرة الحكومــة الشعبيــة، الــتي تقــوم علــى أســاس عــدم حصر اختيــار رؤســاء الــوزارة أو بمــا يســمى
“وزارات السيادة” في أبناء أسرة الحكم دون غيرهم من الشخصيات الكويتية ذات الكفاءة العالية،

وأن يكون رئيس الوزراء بالانتخاب أو عبر الإرادة النيابية وليس بأوامر سلطوية فوقية.

ولم يســتبعد الــدوسري أن يكــون هــذا التعــديل في اختيــار الحكومــة واقعًــا في القريــب العاجــل في ضــوء
التطــورات والتحــديات الأخــيرة، لافتًــا إلى أن هــذا النــوع مــن الرئاســيات بحاجــة إلى تعــديل دســتوري
ومنــاخ قــادر علــى اســتيعاب الاحتيــاج إلى مثــل تلــك التطــورات الملحــة، هــذا بخلاف ضرورة التنــاغم

والتنسيق بين السلطة الأميرية والشعبية.

وبعيــدًا عــن مخرجــات الانتخابــات الحاليّــة الــتي لا يتوقــع أن تغــير كثــيرًا في المعادلــة السياســية داخــل
المجلس وخارجه، كما لا يعول عليها في تهدئة الأجواء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فهي لا
تعــدو كونهــا تحصــيل حاصــل، واســتكمالاً لــديكور واقــع معقــد بطبيعــة الحــال، وفي حــال الإصرار علــى
ية فمن المتوقع أن تستمر تلك المتاهة النظام السياسي الحاليّ دون إجراء تعديلات وإصلاحات جذر

حتى إشعار آخر.
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